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) لَيْنْ أَشْرّكت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ‎ ١ 


0 للهء الحمد لله الذي بنعمته الهتدى المهتدون؛ وبعدله ضلٌ الضتّالون» ولحُكمهِ خضع الخلقٌ كنّهم أجمعون؛ ( لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعلُ وَهُمْ يُسألُونَ ) 
[الأنبياء: 23].. 


وأشهذ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» ( بَدِيعُ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنّمَايَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ) [البقرة: 117]. 


وأشهدُ أن محمداً عبد الله وسولة» ومصطفاه وخليلة» نبي شرح الله له صدرة؛ ورفع لهُ ذكرة» وجعل الذِلة والصْغارٌ على من خالف أمرة؛ صلّى 
اللهُ وسلّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة» والتابعين وتابعيهم بإحسان» وسَلَّمَ تسليمًا كثيرًا. 


أمّا بعة؛ فأوصيكم أيّها الا ونفسي بتقوى الله عر وجلَء فاتقوا الله رحمكم اللة؛ فكفى بالله وليّاه وكفى بالله وكيلاء وكفى بالحق سبيلا » وكفى 
بالقرآن منهجًا ودليلاء ‏ وَائَقُوا يَْمَا تُرْجَعُونَ فيه إِلَى الله ثم توَفّى كُلُ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ) [البقرة: 281]. 


معاشر المؤمنين الكرا م؛ أعزُ ما على المؤمن سلامةٌ دينه» وصفاءُ عقيدته» وثباتة على التوحيد والإيمان» فهو أَعْظَمْ وأهمُ مَا يَمْلِكُهُ الانسان» ألا 
وإِنَّ التفريط فيه لهو أَشَدُ الخذلان؛ وَأَعْظَمُْ الْخْمْرَانِ؛ فعاقبته الخلود السرمدي فِي اليِيرَانِء قال تعالى: ( وَعَدَ الله ال و 0 
جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها هي حَدْبْهُمْ وَلَعَنَهُمْ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ) [التوبة: 68].. وحين تكثرٌ الفتنُ وتشتدء فما أسهلَ أن يضلٌ الجاهلٌ بدينه؛ وتلك من 
علامات الساعة وامرائها لك الأماراث الى حار منها المصملقى س'لى له علي وسلم أشة التثيره فق صيغ عنه صلى الله عليه وسلم أن 
قال: "إنَّ بين يدي السّاعة فتا كأنّها قطغ اللّيلِ المظلم» يُصبح الرَّجُلُ فيها مؤمئاء ثُمّ يُمسي كافرّاء ويُمسي مؤمناء ثُمّ يُصبحٌ كافرّاء يَبِيعُْ أقُوام 
خَلاقهم بض مِن اليا ييرِء أو برض الذلي", قال الإمام الحَسن البصري رحمهالله. والله لقد رَأَيْناهم صُوَرًا ولا غقول» أَخسامًا ولا أحلام» 
يَبِيعُ أحدُهم دِيِنَهُ بتَمنِ الغنز. . فهل رأيتموهم يا عباد الله؟ هل رأيتم من يبني معابد الكفر بمئات الملايين» وينصب فيها التماثيل والأصنام لتُعبدُ من 
دون اللهء وهل رأيتم من يجاملُ عباد البقرٍ فيمارسُ معهم بعضَ طقوبيهم وضلالاتهم: ألا ساءَ ما يزرون؛ وقُبِحًا لما يصنعونء فإنَّ أظلمَ الظلم» 
وأكبرُ الكبائرء وأعظمٌ الذنوب على الاطلاق؛ هو الشرك بالله» أن تجعل لله ندا وهو خلقك» » تلك هي الورطةٌ التي لا مخرج منهاء والطامّةٌ التي لا 
نجاةٌ معهاء ف( إِنَّ الله لا يَغفِرُ أنْ يُْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُتثْرِكَ بالله فد فْتَرَى إِنْمَا عَظِيمًا » [النساء: 48] ( وَمَنْ يُشْرِك 
بالل فَقَدْ ضَلٌ ضَلالَا بَعِيدَا ) [النساء: 116]. 


سلامةٌ الدين والإيمان يا عباد الله. وصفاءً التوحيدٍ والعقيدة أيها المسلمون: هي أكبرٌ أسباب الفوز والنجاة» فبها يفورُ المؤمن بجنةٍ عَرْضها 
السموات والأرضء وينجو من نارٍ حرّها شديدء وقعرها بعيد.. التوحيد أيها المؤمنون هو جوهر الدين وعنوانه؛ وأساسه وبنيانه» وعماده 
وأركانه» ومختصره وشرحه وبيانه. 
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التوحيد مبتدأ الإيمانٍ ومنتهاهء ووسطة وطرفاهء ومركرٌ قُطبهِ ورحاهء وذروةٌ سنامهِ وأعلاه.. قامت عليه شرائع الملة» وأوضحته الآيات 
المثزلة» وبينته البراهين والأدلة» ونصب عليه اتجاه القبلة» وعٌصمت به الأعراض والدماء؛ وتفاضل به الرجالٌ والنساء؛ وقامَ عليه سوق الولاعِ 
والبراء؛ والثواب والجزاءء وانقسم به الناسسٌ إلى أولياء وأعداء؛ ومتُعداء وأشقياء. 


التوحيد أيها المباركون: هو أم العبادات» وأوجب الواجبات» وأ هم الفرائض والطاعات؛ هو قضيةٌ القرآنٍ العظمى؛ ومُهمةٌ الرسلٍ الكبرى: ( وَلَقَدْ 
بَعثْنَا في كُلَ أُمّةٍ رَُولّا أن اعَبْدُوا الله و جْتَنِبُوا ) [النحل: 6 فالمتأمل في آيات القرأن الكريم؛ يجد أن أكثرها حديدث عن الإيمان والترحيده 
وبيانٌ لحقيقته والدعوة إليه؛ وعما أعده الله للمؤمنين» ( إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَاتْ الْفِرْدَؤسٍ ثُزُلَا * خَالِدِينَ فيها لا يَبْغُْونَ 
عَنْهَا حِوَلَا ) [الكهف: 108-107]؛ وعن المشركين وسوءٍ مصيرهم. ( إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكَ باللَه فَقَدْ حَرّمَ 00 النَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ 
أَنْصَارٍ » [المائدة: 72]» وتأملوا يا عباد الله. كيف يؤصل القرآن العظيم هذه القضيةٌ المحورية؛ لي الكفار والمنافقين» ولا مع العصاة 
والمذنيين» ولا مع ضعاف الإيمان من المؤمنين؛ بل مع أكمل الناس إيمنا. وأقواهم توحيداء تأمل: : 9بلق نج الك وإلى الذي من كلك ين 
أششرَعت ليَحْبَطنٌ حَمَلَكَ وَلَتكُوتنٌ مِنَ الْحَاسِرِين 4 [الزمر: ٠165‏ < فل إِنْمَا أَمِوْت أن أَعبُّد الله ولا أشرك به إِلَيّهِ دو وَإِليْهِ ماب ) [الرعد: 2)]36 
قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعليقًا على هذه الآيات وأمثالها: فإذا كان الله ينهَى عن الشرك من لا يمكن أن يباشره؛ فكيف بمن عداه؟ وإذا كان 
إمام الحنقاء إبراهيم عليه السلام يخاك على نفسه الشرك؛ فيدعو ربه: ( رت اجْعل هذا الْبد امنا َاجلينِي وَبنِيٌ أن تعبد الأصنتام ) [إبراهيم: 
5 فمن يأمنُ على نفسه بعد ذلك أما المتأمل في أحاديث السنة المطهرة, , وأخبار السيرة العطرة؛ فسيجدها كلها توحيدُ في توحيد؛ فما ترك 
عليه الصلاة والسلام تقريرَ التوحيد ومحاربة الشرك, حتى وهو محصورٌ في الشعب؛ وحتى والعدو مُشتد مُشتدٌ في طلبه أثناء الهجرة» وحتى في أثناء 
المعارك وحصار المدينة؛ وما ذاك إلا لأن التوحيد هو أهم المهام, وآكد القضاياء وأوجب الواجبات؛ قال تعالى: ( وَمَا أُمِرُوا إِلّا ِيَعْبُدُوَا الله 
مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ حُنَقَاء وَيُقِيمُوا الصّلاة وَيُؤْكُوا الزّكَاة وَدَلِكَ دِينُ الْقيَمَةَ ) [البينة: 5]. 


ثم تأملوا هذا السياق القرآني المذهل: ( لا يَتَخَذِ الْمُؤْمِئُونَ الْكَافِِينَ أَولِيَاءَ مِنْ دون الْمُوْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ الله في شَيْءٍ إلا أن تَتَُوا 
ِنْهُمْ ثقَاة وَيُحَذْرْكُم الله نَفسَه وَإِلَى الله الْمَصِيرُ ) [آل عمران: 28]. 


هذا يا عباد الله هو أخطر إنذارٍ وتحذير» من العلي الكبيرء إنه إنذارٌ وتحذيرٌ, لم يأت في القرآن كلّه مثله» والعاقِل إذا خُذْرَ ممن يَقَدِرُ عليه حَذِر 
اميم الا الم 1 ل حيو لواو 1 اب م ال قي ورا شي 
كاذ و َِ 9 لعل ار 


ا م 
م أوْلِيَاءَ وا كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ) [المائدة: 0 - 181 فَحْدْ جذرك 
ارام باإساي دع كروي ام كيه لي رِ مُحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ مُوءٍ تَوَدُ لو أنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ 


أَمَدَا بَعِيدَا وَيُحَذّرْكُُ الله نَفْسَهُ ) [آل عمران: 30]. 


ا 2 ا ع و ل ل ال 


يحذركم الله نفسه فيقول: ( وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلكُْ لما ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالبيَناتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ © 
[يونس: 13].. 


يحذركم الله نفسه فيقولٌ: ( فكلا أ : 
َغْرَقنَا وَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُم وََكِنْ كَانُوا 


مَنْ أَرْسَلْتَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُنْ مَنْ أَحَدْتْهُ الصَّيْحَةٌ وَمِنْهُمْ مَنْ حَسَفْنَا به الأزضن وَمِنْهُمْ مَنْ 
نفسَهُمْ يَظْلِمُونَ ) [العنكبوت: 40].. 
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(خطبة) ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) 7 07/02/2024 
أقول ما تسمعون. 


الخطبة الثانية: 
الحمد لله كما ينبغي لجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه؛ أما بعد: 


فاتقوا الله عباد الله وكونوا مع الصادقين» وكونوا من ( الَّذِينَ يَسْتَمعُونَ الْقّوْلَ فيتَبعُونَ أخستتة أُولَنِكَ الَّذِينَ هَداهُم الله وَأُولَئِكَ هُمْ أولو الْألَاب ) 
[الزمر: 18]. 


معاشر المؤمنين الكرا م؛ الإسلامُ وحده هو الدين الحق» وما عداه فباطل؛ قال جل وعلا: ( وَمَنْ يَبْتَع غَيْرَ الإسنلام دِيئًا فََنْ يُقْتَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي 
الآخِرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ ) [آل عمران: 85]؛ ومن أصول الإسلام العظيمة؛ عقيدةٌ الولاءِ والبراء» والولاعٌ هو محبةٌ المسلمين ومودتهم؛ وموالاتهم 
ا وآيات القرآن النيرة» وأحاديث السنة المطهرة؛ قد بينت هذه القضية أيما بيان» تأمّل قوله 
تعالى: يَا أَيُهَا الّذِينَ آمَدُ ذ كوا يما جَاءَكُمْ مِنَ الْحَق ) [الممتحنة: 1]؛ 0 

نَّ: ( لا تِجِدُ قَوْمًا يُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أ أب عَهُمْ أؤ 
2 وقال تعالى: ( 3 وَ ال عا لج بي الحم لك 1 رمي راس بن الك 
وَبَيْنَكُْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَْضَاءٌ أَبَدَا حَنَى تُؤْمِنُوا باللّه وَحْدَهُ » [الممتحنة: 4 وغيرها من الآيات والتوجيهات؛ كما أن المصطفى صلوات الله وسلامه 
عليه نهى كثيرًا عن كل ما يُفضي إلى مشابهة الكفار والركون إليهم؛ كقوله صلى الله عليه وسلم: "خالهُوا المُتركِينَ"؛ "خالفوا اليهود 
والنصارى"» "خالفوا المجوس"» "خالفوا أهل الكتاب"؛ "ليس منا من تشبه بغيرنا"؛ «مَنْ تَشْبّة بِقَوْم فَهْوَ مِنْهُمْ»» "لا تَشَبَّهوا باليهودٍ"» "من 
به بقوم خش معهم'. الم مع من أخدن»» والأحاديث في ذلك كثيرة شتير حنى صار ذلك من المعلوم من الدين بالضرورة يل إن 
اليهود أنفسهم قالوا عن ذلك: "ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئًا إلا خالفنا فيه" والخبر في مسلم؛ حمايةً لجناب التوحيد» وحرصًا على 
صفاء العقيدة من لوثات الكفر والضلال؛ ولكي يظل المسلم متميزٌ يرا بهويته» مستقل بشخصيته» لا يتشبُّ بغيره؛ ولا يجامل على حساب دينه؛ فلئن 
كان مجرد التهنئة بأعياد الكفر محرّمٌ بإجماع علماء المسلمين؛ بل إن من العلماء من أوصله إلى الكفر المخرج من الملة عيادًا بالله» فكيف 
بالدخول إلى معابدهم والمشاركة في طقومبهم وضلالاتهم. 


ألا فمن كان يرجو لقاء ربه ومولاه؛ راغبًا في الفوز والنجاة» فليّق الله وليحرص على بلوغ رضاه, وليلزم منهج دينه ويستمسك بهداه» وليعترٌ 
بإيمانه وهويته؛ وليستقلٌ بمنهجه وشخصيته؛ وليتبع سبيل المؤمنين» وليحذر طريق الضالين والمشركين؛ قال تعالى: ( وَلَا تَرْكنُوا إلى الِينَ 
ظَلَمُوا قتَمنّكُمْ الّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُون الله مِنْ أَوْلِيَاءَ ثم لا تُنُصَرُونَ ) [هود: 113]. 


تجنبوا يا عباد الله معابد الكفار الوثنية» ومحافلهم الكفرية» فما في النار للظمآن ماءء وليس بعد الهدى إلا الردى؛ وما بعد الحقّ إلا الضلال» 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ( وَلَنْ يَنْقَعَكُمْ الْيَوْمَ ثم أَنَكُمْ في الْعَدَاب مُتترِكُون * أَقَأنت شنْمِغ الصُمّ أو تَهْدِي الْعْمْيَ وَمَنْ كانَ ِي صْتلال 

مُبِينٍ * فَإِمًا ِنْهُمْ مُنْتقِمُونَ * أو ذي وداه نا لهم تيون * فدنتيك الذي أوجى ! عَلَى صِرَاطٍ مُنتقيم 

* وإ لَك وَلقمك موت شُْلُونَ ) [الزخرف: 39- 44].. ويا بن آدم عثن ما شئت فإنك ميّتء وأحبب مَن شئت فإنك مفارقه؛ واعمل ما 
شئت فإنك مَجزي به البر 50-0 لآ ينسى» والديان لا يموت؛ وكما تدين تدان؛ اللهم صل... 


دسب ع6 
عل القاذة اه 
في مودي ١‏ 
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